
خطـاب الكراهيـة.. مسـيرة عقـود انتهجتهـا
“إسرائيل” ضد الفلسطينيين

, يونيو  | كتبه مها شهوان

تصاعـد في السـنوات الأخـيرة “خطـاب الكراهيـة” الـذي تنتهجـه حكومـات أو أحـزاب أو مجموعـات أو
أفراد تعادي أطرافًا أخرى غالبًا ما تكون هشة، وزادت حدة عنفه بعدما بات مدفوعًا بتأثير شبكات

التواصل الاجتماعي، فأصبح يتخذ أبعادًا تنذر بالخطر ويهدد السلم الأهلي للمجتمعات.

قــررت الأمــم المتحــدة لأول مــرة، أن تحتفــل يــوم  يونيــو/حزيران، بــاليوم الــدولي لمكافحــة خطــاب
الكراهية الذي اعتمدته الجمعية العامة في يوليو/تموز ، وذلك بمبادرة من المملكة المغربية.

وترى الأمم المتحدة أن خطاب الكراهية “إنكار للقيم للأمم المتحدة وللمبادئ التي بني عليها ميثاقها،
مثل “احترام كرامة الإنسان والمساواة والسلام”، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية يتخذ أحيانًا “شكل

خطاب عادي مقبول نسبيًا في الحياة اليومية، ويأتي في شكل نكت أو فكاهة قد لا نلقي لها بالاً”.

ومنــــذ عقــــود وعــــبر مســــيرة زاحفــــة يعــــاني الفلســــطينيون مــــن خطــــاب الكراهيــــة الــــذي تمارســــه
“إسرائيل” ضدهم منذ احتلت أراضيهم، وكان ذلك جليًا من خلال تصريحات حاخاماتها وقادتها
وقوانينها العنصرية التي روجت لها عبر وسائل الإعلام من صحف وإذاعات وتلفاز طبقتها على أرض
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الواقع لاقتلاع الفلسطيني وتصويره بأنه “متخلف وعنيف”.

في هــذا الســياق يقــول عصــمت منصــور الخــبير في الشــؤون الإسرائيليــة لـــ”نون بوســت”: “خطاب
الكراهية ضد الفلسطينيين مرتبط بالحركة الصهيونية ونظرتها الدونية للعرب التي تنفي وجودهم
لتقيــم مــشروع دولتهــا علــى أنقــاضهم”، مشــيرًا إلى أن الروايــة الإسرائيليــة منــذ نشأتهــا قائمــة علــى

شيطنة الفلسطيني وتحقير عاداته وإظهاره أنه شرس.

للساسة تأثير كبير في خطابهم التحريضي الذي يبرر قتل الأطفال والمدنيين
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، ورفضهم

محاكمة المجرمين، بل يمجدونهم ويحولونهم لأبطال

ولفــت منصــور إلى أن بدايــة خطــاب الكراهيــة كــانت عبــارة “أرض بلا شعــب، لشعــب بلا أرض” وهــو
ادعـاء روج لـه زعمـاء الحركـة الصـهيونية مثل إسرائيـل زانجويـل وثيـودور هيرتزل نتـج عنـه إحـدى أهـم

الكوارث الإنسانية التي حدثت في القرن العشرين وهي ترحيل الفلسطينيين.

ويوضــح أن “إسرائيل” دومًــا تحــاول الظهــور بــدور الضحيــة عــبر خطاباتهــا التحريضيــة، بهــدف إلغــاء
تشريـع الوجـود العـربي الفلسـطيني، كمـا تطـرق إلى أن خطـاب الكراهيـة تطـور مـع سـن القـوانين الـتي
تبيح حق العودة للإسرائيليين وتنفيه لصاحب الأرض الحقيقي للاستيلاء على أراضيه ضمن سلسلة

ير المصير وحدود دولة “إسرائيل” من البحر إلى النهر. قوانين منها قانون القومية الذي يعتبر حق تقر

وذكر عصمت أنه من خلال متابعته للشأن الإسرائيلي فإن اللهجة التي يتحدث بها القادة والوزراء
تغذي خطاب الكراهية على التحريض والعنف، الأمر الذي ينعكس على الجمهور الإسرائيلي الذي
يتسابق بنشر آلاف التغريدات والتعليقات بعد كل عملية فدائية وهم يطالبون بقتل العرب وهدم
بيوتهم، عدا عن خطاب الكنيست والدعوات الصريحة للقضاء على الفلسطينيين وإعادة قطاع غزة

والضفة للوراء.

مؤكدًا أن للساسة تأثيرًا كبيرًا في خطابهم التحريضي الذي يبرر قتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين
في الضفـــة الغربيـــة والقـــدس المحتلـــة وقطـــاع غـــزة، ورفضهـــم محاكمـــة المجـــرمين، بـــل يمجـــدونهم

ويحولونهم لأبطال.

خطابــات الحاخامــات في صــناعة التطــرف
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والكراهية
يعد الحاخامات اليهود أحد أهم مكوّنات المجتمع الإسرائيلي في إدارة المجتمع والدولة، ويحظى منهم

خاصة أصحاب فتاوى القتل بدعم سياسي كبير.

يــذكر ثــابت العمــور وهــو بــاحث في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، ضمــن مقــال لــه أن هــؤلاء
الحاخامات باتوا يتحكمون ويؤثرون ليس في مراكز صناعة واتخاذ القرار في كيان الاحتلال فقط، بل

وفي تنفيذه.

ويشير إلى أن من شواهد تغلغل الحاخامات في مفاصل القرار كافة، ما كشفته دراسة أعدّها قسم
العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة “بــار آيلان” الإسرائيليــة، عــن مــدى انصــياع المجنــدين المتــدينيين لأوامــر
الحاخامات، فنحو % منهم لا يمكنهم الانصياع لأوامر عسكرية تصدر إليهم، من دون أن تكون

متسقة مع الفتاوى الدينية التي يصدرها الحاخامات والسلطات الدينية.

ويقول العمور: “فتاوى الحاخامات المؤثرة الأساس في تكوين عقلية الأفراد، داخل المجتمع الإسرائيلي
وخارجه، فتحكم طرق تفكيرهم وتصرفاتهم تجاه “الأغيار” – مصطلح ديني يهودي يطلقه اليهود

على غير اليهود -، لتصبح تلك الفتاوى بمنزلة آليات التحكم والسيطرة على المجتمع الإسرائيلي.

بعـض شواهـد فتـاوى الحاخامـات لصـناعة
التطرف والكراهية

– عــام ، وخلال انتفاضــة الأقصى، نــشرت صــحيفة “يــديعوت أحرنــوت” العبريــة نــص رسالــة
وجّههـا تلاميـذ المـدارس الحكوميـة الدينيـة الإسرائيليـة، للجنـود الإسرائيليين الاحتيـاط، عنـد هجـومهم
كــبر عــدد مــن العــرب، فــالعربي يــزي الجنــدي، تجــاوز كــل القــوانين واقتــل أ علــى طــولكرم، تقــول: “عز

الطيب هو العربي الميت، فليحترق كل الفلسطينيين”.

– أيلول/سبتمبر ، أصدرت مجموعة من الحاخامات فتوى ضمّنتها رسالة وُجّهت إلى رئيس
ييـــل شـــارون، حثتـــه فيهـــا علـــى عـــدم الـــتردد في المس بالمـــدنيين الحكومـــة الإسرائيليـــة الســـابق أر
الفلسطينيين، وجاء في الفتوى: “نحن الموقعين أدناه، ندعو الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي

إلى العمل بحسب مبدأ: من يُقدم إليك لقتلك، سا واقتله”.

– في أثنـــاء الحـــرب الإسرائيليـــة علـــى غـــزة عـــام ، كشفـــت صـــحيفة “هآرتـــس” أن الحاخاميـــة
العسكرية وزعت على الجنود المتدينيين فتوى للحاخام شلومو أفنير، تحث على قتل الفلسطينيين. 
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كتوبر/تشرين الأول  أصدر الحاخام بن تسون موتسيبي فتوى تجيز قتل الفلسطينيين – في أ
بطريقة “الإمساك برأسه وضربه مرارًا بالأرض حتى يتفتت”.

– عـــام  أفـــتى الحاخـــام أليعـــزر كشتئيـــل لطلابـــه بـــأن: “الســـادة هـــم اليهـــود والعبيـــد هـــم
العرب، والأفضل بالنسبة إليهم أن يكونوا عبيدًا لليهود؛ فالعربي يُحب أن يكون تحت الاحتلال”.

أبرز القوانين التي تحرض على الكراهية
لم تكتف “إسرائيل” بخرق القوانين الإنسانية والدولية في التعامل مع الفلسطيني بل ومنذ احتلالها
للأراض الفلسطينية تشرعن قوانين لتهجيرهم وقلعهم من أراضيهم، عدا عن تلك التي تحث على
يــد مــن العنصريــة ضــدهم كــالقوانين المتعلقــة الكراهيــة لتعطــي نفســها الضــوء الأخــضر لممارســة المز

بالأسرى والشهداء وأحياء القدس.

ودومًــا تصــدر حزمــة مــن القــوانين والتشريعــات الــتي تمــس الفلســطينيين وتحديــدًا مــن يعيشــون في
الأراضي المحتلة ، إذ تتميز تلك القوانين بطابعها العنصري لتضييق الخناق عليهم.

ومن تلك القوانين يرصد “نون بوست” عددًا منها:

– قـــانون تـــبييض الاســـتيطان: وينـــص علـــى أنـــه يحـــق للدولـــة (ســـلطات الاحتلال) مصـــادرة حـــق

ٍ
اســتخدام أرض فلســطينية خاصــة مــن أصــحابها وليســت الملكيــة عليهــا، مــا يعــني مصــادرة أراض

فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

– مشروع قانون منع الأذان: الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية من الساعة
 ليلاً وحتى السابعة صباحًا، ما يعني عمليًا منع رفع أذان صلاة الفجر، ويأتي ضمن خطة ممنهجة

لمحاربة الهوية الإسلامية للشعب، خاصة أنه يعد من أخطر قرارات “إسرائيل العنصرية.

– منــع اســتخدام العربيــة في المــواصلات: ضمــن الحــرب علــى اللغــة العربيــة ونــ وتشــويه هويــة
فلسطينيي الداخل من أجل سلخهم عن امتدادهم العربي.

ــد الاعتقــال – كمــا خصصــت عــشرات القــوانين الــتي تســتهدف الأسرى للانتقــام، ومــن أبرزهــا تجدي
الإداري لهم وهو الحبس مدة طويلة تصل لسنوات دون توجيه تهمة واضحة بحجة وجود ملفات

سرية.



خطاب الكراهية في المناهج التعليمية
يـز خطـاب الكراهيـة ضـد الفلسـطينيين هـو عـبر لعـل مـن أبـرز الطـرق الـتي تسـلكها “إسرائيـل” في تعز
ــة الــتي تغــذي عقــول صــغارهم داخــل مدارســهم علــى العنــف وقتــل الفلســطيني المنــاهج التعليمي

واعتباره “فأر” لا بد من قتله كما يصورون دومًا.

يرًا جديدًا لمركز التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بعنوان: “خطاب قبل أيام قليلة خ تقر
الكراهية والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذكر أن خطابات الكراهية المنتشرة في
“إسرائيل” ضد الفلسطينيين مصدرها التعليم والمناهج الدراسية التي تز الكراهية في العقول منذ
يـل فلسـطين نهائيًـا مـن الخريطـة، ولا الصـغر، إذ تعلـم الكتـب المدرسـية الإسرائيليـة خطابًـا عنصريًـا يز

يوجد في تلك الكتب أي جوانب إيجابية عن الثقافة والحياة الفلسطينية.

ـــة مـــن ـــم الكراهي ـــدة مـــن جرائ كـــد أن الفلســـطينيين يتعرضـــون في منـــاطق متفرقـــة لصـــور عدي وأ
ـــادق والمقـــابض المســـتوطنين، منهـــا الـــضرب والتعـــدي والســـحل والـــضرب باللكمـــات بأعقـــاب البن

ية والقتل والتهديد بإطلاق النار ورشق الحجارة وإطلاق الكلاب. والعصي واستخدام الأسلحة النار

ــــــة خطــــــاب ــــــل الإعلام في تغذي دور وسائ
الكراهية

تعمـل “إسرائيـل” منذ عقـود علـى اسـتقطاب متـابعين مـن الفلسـطينيين والعـرب إلى وسائـل الإعلام
الخاصـة بهـا، وخصصـت مساحـة كـبيرة لإعلامهـا باللغـة العربيـة، فالإذاعـة الإسرائيليـة أفـردت موجـة
خاصة للبث باللغة العربية، وأطلقت الفضائية الإسرائيلية باللغة العربية عام ، ذلك بالإضافة

إلى قناة “I24” التي تم تأسيسها قبل أعوام قليلة. 

تقول الباحثة هبه شكري في دراسة لها إن “إسرائيل” ركزت جهدها الأكبر على الصحافة الإلكترونية،
ير معمقــة ومتحيزة للروايــة الإسرائيليــة، ومــن أهمهــا، موقــع “تــايمز أوف إسرائيــل” الــذي يبــث تقــار
بالإضافة إلى بعض المواقع باللغة العربية وأهمها، إسرائيل بالعربية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، ويتم
الاعتمــاد بشكــل أســاسي علــى مــا حققتــه الصــفحات التابعــة لتلــك المواقــع علــى وسائــل التواصــل

الاجتماعي.

ووفق دراستها فإن الإستراتيجية الإعلامية لـ”إسرائيل” تعتمد على مبدأ التضليل كوسيلة لتحقيق
الأهـداف الصـهيونية المتأصـلة، إلى جـانب الدعايـة المنظمـة ونـشر الخطـط ذات الأهـداف الإستراتيجيـة
الواضحة، إذ يركز على تكرار مجموعة من القضايا والدعاوى الباطلة لترسيخها في الأذهان وتثبيتها
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في الــذاكرة حــتى تصــبح كأنهــا حقــائق مســلم بهــا، كمــا يتــم ترســيخ مصــطلحات محــددة للتــأثير علــى
الإدراك الباطن لكل ما يخص القضية الفلسطينية.

يــة ذات كمــا تســتخدم وسائــل الإعلام العبريــة في خطاباتهــا التحريضيــة، شخصــيات سياســية واعتبار
ـــض تجـــاه ي ـــة، يلاحـــظ أن التحر ـــل الإعلام العبري ـــي، وعـــبر المتابعـــة لوسائ ـــأثير في المجتمـــع الإسرائيل ت
الفلسـطيني يـزداد مـن عـام إلى آخـر، ويعـود ذلـك لعـدة أسـباب منهـا سـيطرة خطـاب اليمين المتطـرف
ــة، بالإضافــة إلى عــدة أحــداث سياســية وقعــت خلال الســنوات علــى الساحــة السياســية والإعلامي

القليلة الماضية منها تطبيع الدول العربية مع “إسرائيل”.

تـــــأثير مواقـــــع السوشيـــــال ميـــــديا علـــــى
يض التحر

في العقـــد الأخـــير لعبـــت مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي دورًا كـــبيرًا في الصراع الفلســـطيني الإسرائيلـــي،
فقــد حاول كــل طــرف الاســتفادة مــن أدواتــه لإثبــات روايتــه، ولقــوة نفــوذ “إسرائيــل” على الساحــة
الدوليــة عملــت علــى اســتغلال تلــك المواقــع لنــشر المــواد التحريضيــة والمزيفــة خاصــة وقــت اشتعــال

الأحداث بين طرفي الصراع.

ويمكـــن القـــول إن الخطـــاب الإسرائيلـــي العنصري نجـــح في اســـتقطاب ملايين المتـــابعين عـــبر مواقـــع
التواصل الاجتماعي وتحديدًا من خلال صفحات رسمية لشخصيات سياسية كان يتم من خلالها

تبرير السياسيات الإسرائيلية، وتصوير الفلسطيني كـ”مخرب وإرهابي”.

ومــن أبــرز هــذه الصــفحات كــانت لأفيخــاي أدرعي النــاطق باســم الجيــش الإسرائيلــي، فمنــذ تــدشين
صــفحته ولا يــزال يســتفز الفلســطينيين والــداعمين لقضيتهــم عــبر بــث وتزييــف معلومــات تاريخيــة
وأخبــار آنيــة مفبركــة، ليــبرر جرائــم الاحتلال ويحــرض علــى معاقبــة وتشــويه صــورة حركــات المقاومــة

الفلسطينية ومن يتبعها.

ــرًا بشأن مــؤشر العنصريــة والتحريــض في الشبكــات الاجتماعيــة ي وســنويًا تصــدر حملــة “حملــة” تقر
الإسرائيلية، فوفق النتيجة الأخيرة لسنة  جاء فيها أن هناك ازديادًا في خطاب الكراهية تجاه

. عن العام % الفلسطينيين والعرب بنسبة

وبحسب تقرير “حملة” فقد شهد عام  ارتفاعًا بواقع  ألف منشور عن العام الذي سبقه
()، الذي نشر خلاله  ألف منشور عنيف.

وظهر أن أبرز المنصات المستخدمة في نشر العنصرية والتحريض خلال العام الماضي “تويتر”، حيث نُشر
.% من الخطاب العنيف من خلالها، فيما شكلت منصة فيسبوك ما نسبته %

https://7amleh.org/2022/01/17/mushr-alansryh-walthrydh-2021-tdhaaf-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-alaam


يقــول نــديم نــاشف، مــدير مركــز حملــة، إن منصــات التواصــل الاجتمــاعي شكلــت خلال فــترة هبــة
مايو/أيــار  انعكاسًــا لمــا يحــدث علــى أرض الواقــع، حيــث تضــاعف الخطــاب العنيــف خلال فــترة
الهبة بشكل ملحوظ، وشكلت وسائل التواصل الاجتماعي أداةً للحشد لهجمات عنيفة وتحريضية
ضد الفلسطينيين والعرب، التي لم يقتصر أثرها على الفضاء الرقمي، بل تجاوزت ذلك إلى عنف امتد

على أرض الواقع.

ير أن السنوات العشرة الأخيرة، ارتفعت وتيرة خطاب الكراهية ويبدو واضحًا خلال الدراسات والتقار
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وما سهل عليهم بث الحقائق المزورة والأفكار المضللة نفوذهم لدى
ــة ــة وتعقــب الرواي ــج روايتهــم الكاذب ــويتر” لتروي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وخاصــة “فيســبوك وت

الفلسطينية وتقييدها.
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